
هــل تقــف إسرائيــل خلــف الغــارة الجويــة
الأخيرة على السودان؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أفـادت مصـادر سودانيـة محليـة أن سـكان مدينـة أمـدرمان، غـرب العاصـمة الخرطـوم، سـمعوا دوي
أصوات انفجارات شديدة في أرجاء المدينة ليلة أمس، دون تحديد مصدرها، مع ظهور ألسنة لهب
يًا، قـال فيـه إن دفاعـاته متصاعـدة في السـماء، عقـب هـذا الأمـر أصـدر الجيـش السـوداني بيانًـا عسـكر
الجويـة تصـدت لـشيء مـا في الجـو لم يحـدده البيـان، ولكـن قـال إنـه شيء يشبـه الطـائرة أو الصـاروخ،

دون توضيح مزيد من التفاصيل.

إذ خ العقيد الصوارمي خالد سعد، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، ليدلي بتصريحات،
قــال فيهــا إن قــوات الــدفاع الجــوي الســوداني اشتبهــت بوجــود جســم متحــرك علــى أجهــزة ردارات
خاصـة بقاعـدة “وادي سـيدنا” العسـكرية في أم درمـان، هـذا الهـدف لم يتـم تحديـد هـويته أو مصـدره
حــتى الآن، فقــد يكــون صــاروخ أو طــائرة، حيــث تــم التعامــل معــه بنجــاح عــبر المضــادات الأرضيــة الــتي
يـدًا مـن التفاصـيل حـال الانتهـاء مـن التحقيـق في الأمـر، كـد أن الجيـش سـيوضح مز تصـدت لـه، كمـا أ

نافيًا أي معلومات عن استهداف أي قواعد عسكرية للجيش.
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نقلـت صـحيفة “معـاريف” العبريـة الخـبر علـى موقعهـا الإلكـتروني ونقلتـه عـن مصـادر عربيـة، حسـب
كد أن أصوات الانفجارات قولها، ووفقًا لهذه المصادر، فقد أشارت الصحيفة أن الجيش السوداني أ
جاءت نتيجة قصف جوي على هدف أجنبي في سماء أم درمان، فيما ذكرت أيضًا وسائل إعلام تابعة
لحزب الله اللبناني الخبر، وقالت عنه إن طائرة إسرائيلية بدون طيار أسقطها الجيش السوداني عبر
دفاعـاته الجويـة، وهـو مـا لم يؤكـده الجيـش السـوداني حـتى الآن، حيـث لم تُـذكر هـذه المعلومـات في أي

بيان رسمي.

ما دعى البعض للإشارة السريعة إلى إسرائيل واتهامها بالمسؤولية عن هذه الغارة، وهو استرجاعهم
لــذكرى مــا حــدث قبــل ذلــك في عــام ، حين أغــارت طــائرات مــن سلاح الجــو الإسرائيلــي علــى
مجمع اليرموك الصناعي – العسكري، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم؛ ما تسبب في إحداث
تدميرًا شبه كلي بالمجمع الصناعي، وتحديدًا مخازن الأسلحة داخله، بالإضافة لسقوط قتيلين من
يبًــا الــتي تخــترق فيهــا الطــائرات المــدنيين، وكــانت هــذه المــرة الرابعــة في أقــل مــن ثلاث ســنوات تقر

الإسرائيلية الأجواء السودانية، وتقصف فيها أهدافًا محددة بدقة.

الإسرائيليـون حينهـا اعترفـوا بـالأمر علـى المسـتوى غـير الرسـمي فقـط، في ظـل صـمت حكـومي تـام إزاء
كدت الصحافة العبرية وقتها أن مصنع الاتهامات السودانية بوقوف إسرائيل خلف هذه الغارات، وأ
الأسلحة الذي تم قصفه بالخرطوم، هو مصنع إيراني بالأساس، معتبرين إياه هدفًا شرعيًا بالنسبة
ير إسرائيلية نُشرت أن الإيرانيين اختاروا أن يقيموا في السودان لإسرائيل لكي تهاجمه، إذ أفادت تقار

مركزًا لوجيستيًا، يديرون منه نقل الأسلحة إلى غزة ولبنان.

ولعل هذه الغارة مجهولة المصدر تفتح ملف الأسباب الرئيسية لاستهداف السودان مرارًا من قِبل
إسرائيـل، ففـي العـام ، اسـتهدفت إسرائيـل قافلـة قـالت إنهـا تحمـل أسـلحة عـبر السـودان إلى
غزة، قتل فيها  شخصًا، وفي عام  قصفت إسرائيل سفينة في ميناء بورسودان، وفي عام
 قصـفت طـائرة إسرائيليـة سـيارة مـواطن سـوداني اتهمتـه بأنـه يهـرب الأسـلحة إلى قطـاع غـزة،

وبعدها بعدة أشهر قُصف مصنع اليرموك.

وفي هذا الصدد أيضًا تشير وثائق مسربة من “ويكليكس” إلى أن إسرائيل تبذل جهودًا ضخمة لمنع
نقل شحنات الأسلحة إلى حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، كما أشارت الوثائق أيضًا إلى أن
الولايات المتحدة قد حذرت السودان مرارًا عام  من السماح بمرور أسلحة إيرانية عبر أراضيها؛
ليتم تمريرها إلى قطاع غزة من مصر، وأمر آخر يؤكد أن إسرائيل عملت على منع مرور الأسلحة إلى
حماس في قصف مصنع اليرموك بالتحديد أنها قامت بعملية “عامود السحاب” التي قصفت فيها
غزة عام  بعد أقل من شهر من استهداف مصنع اليرموك، حينها ربط محللون بين الحدثين،
وقـالوا إن إسرائيـل قبيـل تنفيـذ عـدوانها في نـوفمبر  علـى غـزة، أرادت أن تطمئن لعـدم وصـول

. كتوبر إمدادت من هذا المصنع قبيل شن الهجوم، وذلك بتدمير المصنع في أ

لذلك تثير الغارة الأخيرة مجهولة المصدر والأهداف هذه المرة التساؤلات، حول من يقف خلفها، مع
كيده حتى الآن.   ترجيحات عدة لوقوف إسرائيلي خلفها، وهو ما لم يتم تأ
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